
ها ت لذ عور ب ادة والش ر العب يسي اب ت سب 258910 - أ

ال السؤ

سه لو ف ي ن قول ف ي يره ف لا أو غ ن مث ب ه من ج لب ي ق لل ف علها لخ مة لا يقدر على ف ي ة عظ ق ه الطاعة مش ق علي ي المسلم أن تش يعي ف هل طب

داد ز ي الكون لي ر ف ظ النّ ة الله ب ي معرف دأ رحلته ف ب ي ا حق ، ف ه الطاعة بكل سهولة ، و هذ عل هذ ت من ف ة لتمكن ت الله حق المعرف عرف

ي ر ف ظ ي أنّ الن لب ي ق ف ف ذ ان ، و لكن قُ ب ز وج ه عاج ديد كون ن الش ه الحز ب يصي ه ، ف اقة علي قى تلك الطاعة ش ب لك ت ه ، ولكن مع ذ يمان إ

و سي صحيح؟ أرج ف ه ن ي ب ي أعزّ ا الكلام الّذ هل هذ تاحه ، ف يق ومف عاء لأنّه سرّ التوف د من الدّ ل لاب ر كاف ب ي عم الله غ ي ن الكون وحده وف

ة ؟ دقّ واب ب الج

صلة ة المف اب الإج

ه. ته ودعائ ة الله ومحب كرت من معرف مها ما ذ ، من أعظ رة ي اب كث ها له أسب ت لذ عور ب يق للطاعات والش التوف

لاوة ت لك ب ، وذ ة المقروءة رعي ي آياته الش ر ف ظ الن ا ب يض ل تحصل أ ، ب حسب اهدة ف ي آياته المش ر ف ظ الن ة الله تعالى لا تحصل ب 1-ومعرف

ه تعالى. ة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من ي سن ر ف ظ ره، والن ه، وتدب اب كت

ا ه، وهذ ن ي ه ويق يمان لك إ ذ يد ب ز ي ه، ف ال علي ب ه، والإق ت ه، ومعرف ه من حب لب لأ ق هم؛ امت ف ر والت دب ي آيات الله مع الت ر ف ظ د الن كلما أدمن العب ف

يل الله تعالى. ي سب هم ف ل الصالحون أرواحهم ومهج ذ ا ب ، ولهذ اقة ادة مهما بدت ش ه العب يسهل علي

ونَ مُ ي قِ نَ يُ ي ذِ لُونَ * الَّ كَّ وَ تَ مْ يَ هِ بِّ لَى رَ عَ نًا وَ ا يمَ إِ مْ  هُ تْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ هِ لَيْ تْ عَ يَ لِ ا تُ ذَ  إِ  مْ وَ هُ بُ لُو لَتْ قُ جِ  رَ اللَّهُ وَ كِ ذُ ا  ذَ إِ نَ  ي ذِ نَ الَّ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ قال تعالى: )

ال/2- 4 ف ( الأن رِيمٌ قٌ كَ رِزْ ةٌ وَ رَ فِ  غْ مَ مْ وَ هِ بِّ دَ رَ نْ اتٌ عِ جَ  رَ مْ دَ ا لَهُ قًّ نُونَ حَ  مِ ؤْ مُ الْمُ كَ هُ أُولَئِ ونَ *  قُ فِ  نْ مْ يُ اهُ نَ قْ زَ ا رَ مَّ مِ اةَ وَ لَ الصَّ

كرون الله تعالى. ذ ي ، ف من ساعة ؤ ا ن : هي ي صلى الله عليه وسلم يقولون ب  وكان أصحاب الن

كر الله تعالى. ذ من ن ؤ ا ن ن لس ب ل: اج ل يقول لرج ب ن ج ة رحمه الله: " كان معاذ ب مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

من ؤ ا ن ن قول: قم ب ي ه ، ف ل من أصحاب يد الرج ذ ب ن رواحة كان يأخ د الله ب د ، أن عب ي ن عب ريح ب وان عن ش ا صف ن : حدث و اليمان ب وروى أ

تاوى )7/ 225(. موع الف تهى من مج كر" ان لس ذ ي مج حن ف ن ، ف ساعة

مْ كُ سِ فُ أَنْ ي  فِ كر. قال تعالى: ) وَ ف ر والت ظ ا الن ا الله لهذ ا دعان لالا لله، ولهذ ج ما وإ ي ه تعظ لب لأ ق ؛ امت ة ي ي آيات الله الكون د ف أمل العب 2-وكلما ت

.21/ اريات ونَ ( الذ رُ صِ بْ لا تُ أَفَ

. ادة اصله للعب ت مف ن ما لي ن سه ، عرف أ ف ي ن كر ف ف ادة رحمه الله: من ت ت قال ق
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عام/75. نَ ( الأن ي نِ وقِ نَ الْمُ  ونَ مِ كُ لِيَ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَكُوتَ السَّ مَ مَ ي اهِ رَ بْ إِ نُرِي  كَ  لِ ذَ  كَ وقال تعالى: ) وَ

. ين ق يد الإيمان والي ة يز ي آيات الكون ي ال ر ف ظ ا يدل على أن الن وهذ

، رآن رة من آي الق ي ي أعداد كث اته ف لوق مخ ار ب ب ي آياته، والاعت ر ف ظ الن ي المالكي رحمه الله: " أمر الله تعالى ب ن العرب كر اب و ب ب  قال الإمام أ

د. لوب على التوحي ا للق ت ي ب ث ، وت ي الإيمان ، وقولا ف ن ي ق ي الي يادة ف لك ز ذ أراد ب

كر ترى الف ف يل له: أ كر. ق ف ه الت ن أ ر ش : كان أكث ي الدرداء؟ قالت ب أن أ ر ش يل لأم الدرداء: ما كان أكث ؛ قال: ق ن القاسم عن مالك وقد روى اب

. ين ق عم. هو الي عملا من الأعمال؟ قال: ن

هر والعصر؟ ن الظ ي ي الصلاة ب ن المسيب ، ف يل لاب وق

ي أمر الله. كر ف ادة الورع عما حرم الله ، والف ما العب ن ؛ إ ادة ه عب ال: ليست هذ ق ف

رآن )2/ 351(. تهى من أحكام الق " ان لة ام لي ي ر من ق ي كرُ ساعة خ ف : ت وقال الحسن

سه وأهله وماله، ف ي ن ه ف عم الله علي ي ن د ف ر العب ظ ادته: ن عب رح والأنس ب ال على الله تعالى، والف ب ، والإق يادة الإيمان اب ز  3- ومن أسب

س. ف ادة ويسهلها على الن ف العب ف كر، ويخ ، ويدعو للش ة مر المحب لك يث ذ ف

. ادة ة العب لذ عر ب ه، ش د لرب ة العب ادت محب وكلما ز

دمة ة الطاعة والخ ة أقوى ، كانت لذ ي طاعته، وكلما كانت المحب ه ف ه ، وتصرف وب دمة محب خ ذ ب لذ يم رحمه الله: " المحب يت ن الق قال اب

تي أ ه لها ، ي ه ، أو متكرِّ وب دمة محب خ اذ المحب ب ذ ه ، كالت دمت خ ذ ب ر هل هو ملت ظ ن ، ولي ان ز ا المي هذ ه لله ب ت ه ومحب يمان د إ ن العب ز لي أكمل، ف

ه لله. ت د ، ومحب يمان العب ا محك إ هذ ؟ ف ها على السآمة والملل والكراهة ب

ها . ارج من ي خ ن ت أ ا عرف ذ يق صدري إ ها ، ويض ي من روج أحمل هم خ ل الصلاة ف ي أدخ ن : إ قال بعض السلف

ارقه ، ولا ه يود أن لا يف ن إ ء ؛ ف ي ي ش ه ف ن ي الصلاة ( . ومن كانت قرة عي ي ف ن علت قرة عي ي صلى الله عليه وسلم : ) ج ب ا قال الن ولهذ

ه. اته ب عيمه ، وطيب حي د : ن ن العب ن قرة عي إ ه ؛ ف رج من يخ

ين لل ب ذ ه ، والت دمت خ لوتي ب ، وخ اة من أُحب اج ي ، من من ن ه عي ر ب ق ي ، وت ه عيش ذُّ ب  لَ ل، لما ي ب ن يق الليل حي رح ب ي لأف ن : إ وقال بعض السلف

يديه .

لك !! هار عن ذ الن ه ب ل ب غ ت ا طلع، لما اش ذ ر إ ج تم للف وأغ

ه وطاعته. وب دمة محب لذ للمحب من خ ء أ ي لا ش ف
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. ة رين سن ها عش عمت ب ن م ت ، ث ة رين سن الصلاة عش ت ب ب هم: تعذ عض وقال ب

هِ والتعب ، أولاً . رُّ ك رة ، على الت المصاب ما تحصل ب ن دمة ؛ إ الخ عم ب ن ة ، والت ه اللذ وهذ

ة. ه اللذ لى هذ ه إ ى ب ض ره : أف ي صب ه ، وصدق ف ر علي ا صب ذ إ ف

!! حك ليه وهى تض لت أسوقها ، حتى انساقت إ ما ز كى، ف ب لى الله ، وهى ت سى إ ف يد: سقت ن و يز ب قال أ

ه الحالة . لى هذ تكاس ، حتى يصل إ تور والان ات ، والف ة للآف ال السالك عرض ولا يز

ه ، ت ء من وق ي اع ش ي ه ، ض اء علي ي د الأش ترى أش ه، ف توره ووقوف ي ف ه ف اب هاده ، وعذ ت ي اج ه ف تُ ي سيره ، ولذ عيمه ف ر ن ذ ؛ يصي ئ ن حي ف

ه عن سيره . ووقوف

د. وائ ين )2/697-698( ط عالم الف رت تهى من طريق الهج " ان عج الحب المز لا ب ا ؛ إ لى هذ يل إ ولا سب

ا أن يقول: اللهم ي صلى الله عليه وسلم معاذ ب ه، وقد علّم الن لي اء إ ال الله تعالى ، والالتج : سؤ ة يق والإعان اب التوف م أسب  4- ومن أعظ

. ادتك كرك وحسن عب كرك وش ي على ذ أعن

ي نِّ إِ اللَّهِ  ذُ ؛ وَ ا عَ ا مُ الَ : ) يَ قَ هِ ، وَ دِ يَ بِ ذَ   لَّمَ أَخَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ لٍ ، أَ بَ جَ نِ   ذِ بْ ا عَ نْ مُ ي )1303( عَ سائ و داود )1522( والن ب روى أ

كَ (. تِ ادَ بَ  نِ عِ  سْ حُ رِكَ وَ كْ شُ رِكَ وَ كْ ذِ لَى  ي عَ نِّ مَّ أَعِ ولُ اللَّهُ قُ اةٍ تَ لَ لِّ صَ رِ كُ بُ  ي دُ نَّ فِ  عَ دَ ذُ لَا تَ ا عَ ا مُ يكَ يَ أُوصِ الَ  قَ بُّكَ فَ  أُحِ ي لَ نِّ إِ اللَّهِ  بُّكَ وَ  أُحِ لَ

. ادة ة العب اق لذ د ذ تهد وكاب من اج ر، ف ، والصب رة اب هاد، والمث ت لك كله من الاج د مع ذ ه لاب ن  5-واعلم أ

200/ ( آل عمران ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ وا اللَّهَ لَعَ قُ اتَّ وا وَ ابِطُ رَ وا وَ رُ ابِ صَ وا وَ رُ بِ وا اصْ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا قال تعالى: )يَ

69/ وت كب ( العن نَ ي نِ سِ حْ عَ الْمُ نَّ اللَّهَ لَمَ  إِ ا وَ لَنَ بُ  مْ سُ هُ نَّ  يَ دِ هْ ا لَنَ نَ  ي وا فِ دُ اهَ جَ ينَ  ذِ الَّ وقال: )وَ

امت لي . ق عين عاماً حتى است رب سي أ ف دت ن كدر : كاب ن المن قال محمد ب

. ة رين سن ه عش ت ب ذ لذ ة وت رين سن ام الليل عش ي سي على ق ف دت ن ي : كاب ان ن ت الب اب وقال ث

ل ، ويحملها على ذ سه على الب ف اهد ن له أن يج ي سب لا ، ف ي خ من كان ب ده ؛ ف ء بض ي لك ، مداواة الش ه على علاج ذ ن م ما يعي 6-ومن أعظ

اعة ، وحملها على قول الحق ، وعمله ، ج ر والش ها على التصب ا ، عالج ان ب ح ، رويدا ، رويدا . ومن كان ج دها ، وترك الش ما عن ود ب الج

ه . ب مه ، وراق ه ، وز اطل ، أمسك لسان ي الب ا ف واض ر الكلام ، خ ي ارا ، كث له . ومن كان مهذ ي ي سب والتحمل ف

نْ مَ ، وَ هُ اللَّهُ رْ بِّ صَ رْ يُ بَّ  صَ تَ نْ يَ مَ ، وَ هُ اللَّهُ فَّ  عِ فَّ يُ  عِ تَ سْ نْ يَ نَّهُ مَ  إِ  ، وَ مْ كُ نْ هُ عَ رْ خِ أَدَّ رٍ لاَ  يْ خَ نْ  ي مِ دِ نْ نْ عِ كُ ا يَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مَ

رِ ( . بْ صَّ نَ ال عَ مِ سَ أَوْ ا وَ رً يْ خَ اءً  طَ ا عَ وْ طَ عْ لَنْ تُ ، وَ هِ اللَّهُ نِ غْ نِ يُ  غْ تَ سْ يَ

4 / 3



اري )6470( ومسلم )1053( . خ رواه الب

قِ  تَّ نْ يَ مَ ، وَ هُ طَ عْ رَ يُ يْ خَ ى الْ رَّ حَ تَ نْ يَ ، مَ لُّمِ  حَ التَّ بِ مُ  لْ ا الْحِ نَّمَ  إِ  ، وَ لُّمِ  عَ التَّ بِ مُ  لْ عِ ا الْ نَّمَ  إِ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ اءِ قَ دَ رْ أَبِي الدَّ نْ  وعَ

هُ ( . وقَ رَّ يُ الشَّ

ي . ان ه الألب يره ، وحسن ي الأوسط )2663( ، وغ ي ف ران رواه الطب

ر. ي ق والخ اب حرمان الرز ب من أسب ه، وسب د ورب ن العب ي اب ب ها حج ن إ ، ف نوب والمعاصي : ترك الذ لك ل ذ  7-ومن وسائ

صف لي دواء ؟ ام الليل ف ي ي لا أقدر على ق ن ن أدهم : إ راهيم ب ل لإب قال رج

لك رف ، والعاصي لا يستحق ذ م الش ي الليل من أعظ ن يديه ف ي ك ب ن وقوف إ ي الليل ، ف ن يديه ف ي يمك ب ق هار ، وهو يُ الن ه ب ال : لا تعصي ق ف

رف . الش

الي لا أقوم ؟ ما ب دّ طهوري ، ف ام الليل ، وأعِ ي ى ، وأحب ق يت معاف بِ ي أ ن د : إ ا سعي ب صري : يا أ ل للحسن الب  وقال رج

ك . دتْ ي ك ق وب ن ال الحسن : ذ ق ف

هار . ام الن ام الليل ، وصي ي ه ق يحرم ب نب ف نب الذ ذ د لي ن العب  وقال رحمه الله : إ

تك . ئ طي لتك خ ل ، كب نك محروم مكبّ أعلم أ هار ، ف ام الن ام الليل ، وصي ي قدر على ق ا لم ت ذ ن عياض : إ يل ب ض  وقال الف

، والوقوف ن ر الصالحي يم، ومطالعة سي ر العظ يل والأج ز واب الج  8- ومما يعين على الطاعة وييسرها: قراءة ما أعد الله لأهلها من الث

ن ، لاب وة ة الصف ، وصف واب العمل الصالح، للدمياطي ي ث ح ف ر الراب ، والمتج ري ذ ، للمن يب والترهيب ر: الترغ ظ ان ، ف ن ي ادات المحب على عب

. ي هب لاء، للذ ب ر أعلام الن ، وسي ي وز الج

يق والسداد . ا ولك التوف  نسأل الله لن

والله أعلم.

4 / 4


